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رََْة فــي العربيــة اســتعماالًا واســعًًا، يــدلّّ فــي أصلــه علــى الحضــور  تُُســتعمل كلمــة الحََض�
والوجــود والمشــاهدة، ثــم نُُقلــت فــي ســياقات متعــددة إلــى معــانٍٍ اصطلاحيــة تُُل�بِـس 
ــرة”  ــارت “الحض ــة ص ــد المتصوف ــه. وعن ــي تتداول ــة الت ــب البيئ ــدًًا بحس ًـا جدي ــظََ ثوب� اللف
كــرٍٍ جماعــيّّ تُُتلــى فيــه الأذكار والصلــوات والإنشــاد، وقــد يُُلحــق  ًـا علــى مجلــس ِذِ عنوان�
بهــا مــا يســمّّونه “الوجــد” و“التحريــك” و“التمايــل”، بــل وقــد تدخــل فيهــا آلات الســماع 
ــب” أو  ــور القل ــة “حض ــا لحظ ــى أنه ــم عل ــا لديه ــر إليه ــف، ويُُنظ ــض الطوائ ــد بع عن
“حضــور المعنــى” أو “حضــور الشــيخ” أو “حضــور الروحانيــة” — علــى اخــتلاف مدارســهم 

ــم. وتعبيراته
ــور  ــو حض ــذي ه ــرعيّّ ال ــور الش ــن الحض ــق بي ــي التفري ــي يقتض ــق العلم ــر أنّّ التحقي غي

والذكــر  الــصلاة  اللــه فــي  القلــب مــع 
المحدثــة  الصــورة  وبيــن  المشــروعين، 
التــي صــارت تُُعــرف عنــد المتأخرين باســم 
“الحضــرة” بمــا تشــتمل عليــه مــن هيئــاتٍٍ 
مخصوصــة واجتماعــاتٍٍ منضبطــة بإيقــاع 
واحــد وصــوت واحــد، أو تلازمهــا طقــوس 
ــاح.  ــل والاصطي ــي والتماي ــال الحرك الانفع
ــن  ــه” م ــر الل ــي “ذك ــت ف ــألة ليس فالمس
الهيئــة  فــي  وإنمــا  ذكــر،  هــو  حيــث 
ــة  ــاء الخصوصي ــزام وادّّع ــة والالت والطريق

ــا. ــة له الديني

مفهوم الحََضْْرََة )عند المتصوِِّفة(

قاموس المصطلحات
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رََُب فــي الشــريعة مبناها علــى الاتباع،  ومــن أهــم مــا ينبغــي تقريــره هنــا: أنّّ أعمال الق�
ًـا  ّـة” أو “تعييــن هيئــة” لــم تُُعــرف عــن الســلف ثــم جعلهــا شــعارًًا لازم� وأن إضافــة “كيفي�
للعبــادة — هــو مــن أبــواب البــدع الإضافيــة عنــد المحققيــن. وقــد نب�ّـه الإمــام الشــاطبي 
إلــى هــذا المعنــى عنــد حديثــه عــن صــورٍٍ مــن الذكــر الجماعــي المقي�ّـد بهيئــة واحــدة، 
ًـا  وذكــر مثــال الاجتمــاع علــى الذكــر “بصــوتٍٍ واحــد” وعلــى “لســانٍٍ واحــد” بوصفــه طريق�
ًـا ليــس مــن عمــل الســلف، وإن كان أصــل الذكــر مشــروعًًا. فالقضيــة: هــل جُُعلــت  محدث�
ــروع بلا  ــه المش ــى الوج ــه عل ِـر الل ًـا؟ أم ذُُك� ــذ دين� ــة تُُتخ ــةٍٍ مخصوص ــى صف ــادة عل العب

التــزام هيئــةٍٍ مبتدعــة؟
ــات —  ــن البيئ ــر م ــي كثي ــي ارتبطــت — ف ــخ الصوف ــم إن تســمية “الحضــرة” فــي التاري ث
ّـن، أوراد معيّّنــة، تــدرّّج فــي الإيقــاع،  بتكويــن “مجالــس” لهــا نظــام ثابــت: افتتــاح معي�
ًـا تُُربــط هــذه المجالــس بمناســبات وموالــد وزيــارات، فتتحــول  ثــم “ختــم” معي�ّـن، وأحيان�
مــن الذكــر المشــروع إلــى مظهــر اجتماعــي دينــي تُُضفــى عليــه قداســة وخصوصيــة، 
”، ومــن لــم يحضرهــا  ّـة: مــن حضــر “الحضــرة” فهــو “أكمــل حــاالًا وتُُقــاس بــه ديانــة العام�
فهــو “محجــوب”! وهنــا يتحــول الأمــر مــن عبــادة فرديــة مشــروعة إلــى بنيــة طقســية 
تحمــل فــي جوفهــا بــذور الغلــوّّ: غلــوّّ فــي الأشــخاص، وغلــوّّ فــي الآثــار، وغلــوّّ فــي 

هيئــاتٍٍ لــم يــأذن بهــا اللــه.

ًـا — أحــد المنافــذ التــي  ًـا وواقعي� ــاب “الحضــرة” كان — تاريخي� إومــن جهــةٍٍ أخــرى، فــإن ب
ّـة؛ لأن هــذه المجالــس إذا ضعفــت فيها ســلطة  يدخــل منهــا الخلــط العقــدي علــى العام�
العلــم والتمييــز، صــارت قابلــة لاســتيراد مفاهيــم دخيلــة تحت لافتــة “المحبــة” و“الولاية” 
و“أســرار آل البيــت”، ثــم تُُمــرََّر عبــر إنشــادٍٍ عاطفــيّّ لا يملــك كثيــر مــن الحاضريــن أدوات 
نقــده. وليــس المقصــود اتهــام كل مــن حضــر مجلــس ذكــر، بــل المقصــود التحذيــر مــن 
ــاع،  ــال لا بالاتب ــم، وبالانفع ــة لا بالعل ُـدار بالعاطف ــن ت� ــراق حي ــات للاخت ــذه البيئ ــة ه قابلي
وبالتقليــد الأعمــى لا بالبرهــان. ومــن هنــا كان واجــب أهــل العلــم أن يــردّّوا النــاس إلــى 
ميــزانٍٍ واضــح: الذكــر المشــروع ثابــت، وأمــا تدييــن الهيئــات المحدثــة وإلــزام النــاس بهــا 

  وإضفاء القداســة عليها فمردود.
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ولأجــل ذلــك، فــإن الموقــف الســنيّّ الحديثــيّّ الرصيــن لا يُُخاصــم أصــل الذكــر، ولا يحــارب 
ًـا يُُقــدََّم على الســنة  ًـا لازم� ًـا تعبدي� محبــة الصالحيــن، لكنــه يُُنكــر أن تُُجعــل “الحضــرة” نظام�
ــاح أو  ــك أو الصي ــدث أو التحري ــماع المح ــور الس ــن ص ــا م ــق به ــا لح ــر م ــا، ويُُنك أو يُُواِزِيه
دعــوى ســقوط التكاليــف أو تعظيــم الأشــخاص بمــا لا يليــق إلا باللــه. وقــد أشــار شــيخ 
ًـا فــي القــرون الفاضلــة،  الإسلام ابــن تيميــة إلــى أن الســماع المحــدث لــم يكــن معروف�
وأنــه لمــا اشــتهر بيــن طوائــف مــن المتأخريــن وقــع بســبِبِه مــن الفتــن والخلــل مــا هــو 
ــزن  ــج: ن ــة المنه ــه. وخلاص ــت عواقب ــا تبين ــه لم ــن جرّّب ــض م ــه بع ــع عن ــروف، ورج مع
الأعمــال بالوحــي، لا بالمواجيــد؛ وبالســنة، لا بالعوائــد؛ وبالعلــم، لا بالتهيــج العاطفــي.
وبهــذا يتبيــن أن “الحضــرة” فــي صورتهــا الشــائعة اليــوم ليســت مجــرد لفــظ بــريء، بــل 
: فمــا وافــق الســنة قُُبــل، ومــا خالفهــا  عنــوانٌٌ علــى ممارســة مخصوصــة تحتــاج تفصــيالًا
رُُدّّ، ومــا التبــس علــى النــاس فميزانــه ســؤال أهــل العلــم والرجــوع إلــى طريقــة الســلف 
ــوسٍٍ  ًـا، ولا طق ــذ دين� ــجٍٍ يُُتخ ــوعًًا… بلا ضجي ــاطةًً وخش ــاءًً وبس ــادة: صف ــر والعب ــي الذك ف

تُُحجــب بهــا الســنن.

المصادر :
• الإمام الشاطبي، الاعتصام، ج2، ص69 )التنبيه على هيئة الاجتماع على الذكر بصوت/لسان واحد(.	
• الإمام الشاطبي، الاعتصام، ج2، ص99 )ذكر أحوال طوائف من المتصوفة وما أحدثوه من طرائق(.  	
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج11، ص592 )في السماع المحدث وكونه لم يكن في القرون المفضلة وذكر الرجوع عنه(. 	


